
شبـــح  يطـــارد أنصـــاره: هـــل يصـــمد
يو عنـــان أمـــام الســـيسي أم يتكـــرر ســـينار

شفيق؟
, يناير  | كتبه فريق التحرير

حجر جديد يحرك المياه الراكدة في المشهد السياسي المصري، أفرز موجات متتابعة أثارت ضجة وجدلاً
داخل الشا بعد أن دخل مرحلة البيات الشتوي التي أفرزتها المستجدات الأخيرة منذ تراجع الفريق

أحمد شفيق عن إعلانه السابق خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

المتحدث باسم حزب “مصر العروبة الديمقراطي” سامي بلح في مفاجأة من العيار الثقيل أعلن ترشح
الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق، للانتخابات القادمة، المقرر إجراؤها في
الفـترة مـا بين يناير/كـانون الثـاني ومايو/أيـار ، ورغـم عـدم صـدور أي تصريـح رسـمي من المرشـح
كد  ذلك، متعهدًا بإعلان التفاصيل عبر مؤتمر نفسه بهذا الشأن غير أن الحزب الذي يتزعمه عنان أ

صحفي اليوم السبت بمقر الحزب بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.
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إعلان خطــوة الترشــح – وإن كــانت مفاجئــة – غــير أنهــا لم تــثر اهتمــام الكثــير مــن المتــابعين للمشهــد،
خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يبدي فيها عنان رغبته في خوض هذه العملية، إلا أن الرهان الذي
بات محل جدال بين القوى والأطياف السياسية وحتى رجل الشا العادي يتعلق بمدى استمرارية
رئيـس أركـان حـرب الجيـش السـابق في الترشـح وصـموده أمـام الضغـوط المتوقعـة من النظـام الحـاليّ

بأجهزته وأذرعه المختلفة، فهل يصمد عنان؟

من سامي عنان؟

قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني لم يكن اسم الفريق عنان مطروحًا على
الساحــة السياســية، رغــم كــونه الرجــل الثــاني في الجيــش المصري حينهــا، لكــن ومــع بــزوغ فجــر الثــورة
وتصدر القوات المسلحة المشهد السياسي منذ جمعة الغضب  من يناير/كانون الثاني، بات الرجل

أحد أبرز الأسماء التي تحلق في سماء الإعلام والميدان على حد سواء.

المنصب الذي كان يتقلده عنان خلال الثورة كونه المسؤول العسكري الأول عن تحريك القوات من
يـر الـدفاع الـذي كـان منصـبه سياسـيًا في أصـغر جنـدي حـتى مسـتوى الجيـوش الميدانيـة، بعيـدًا عـن وز

المقام الأول، عكس حجم وقوة الدور الذي لعبه حينها.

وعلى الرغم من أن القرارات الخاصة بالتعامل مع ثورة يناير وأحداثها وما تلاها من تطورات حتى
إقــالته مــن منصــبه في  مــن أغســطس ، كــانت قــرارات جماعيــة للمجلــس الأعلــى للقــوات
المسلحة، فإن موقفه كان فائق الأهمية بحكم صلاحياته، وكان يمكنه تغيير الكثير من الأمور، لو أنه

كان قد انحاز إلى مبارك في ذلك الحين.

عنان من مواليد  من فبراير/شباط من العام ، درس في كلية أركان الحرب في فرنسا، وحصل
كاديمية ناصر العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا، وتلقى الكثير على زمالة كلية الدفاع الوطني من أ
من الدورات المتخصصة في مجال الدفاع الجوي من روسيا وفرنسا، كما حصل على وسام الملك عبد

العزيز من الدرجة الممتازة.

التحق عنان بدورة أركان حرب أهلته لتولي مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية التي تحظى بثقة
المصريين واحترامهم، وتولى منصب رئيس ف العمليات في يوليو عام ، فرئيس أركان قوات
الدفاع الجوي في يناير عام ، ثم قائدًا لقوات الدفاع الجوي عام ، بعدها أصدر الرئيس
يــق، ثــم نائبًــا للمجلــس الســابق حســني مبــارك قــرارًا بتعيينــه رئيسًــا للأركــان عــام  برتبــة فر
ــه الرئيــس الســابق محمد مرسي مــن منصــبه عــام ــاير  قبــل أن يقيل ــاء حــرب ين العســكري في أثن

.

إعلان خطوة الترشح – وإن كانت مفاجئة –  غير أنها لم تثر اهتمام الكثير من
المتابعين للمشهد، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يبدي  فيها عنان رغبته في

خوض هذه العملية



كتــوبر ، عين شــارك في حــرب الاســتنزاف في الفــترة مــن  حــتى  وشــارك في حــرب أ
قائدًا لكتيبة صواريخ في الدفاع الجوي في يوليو ، بعدها عين ملحقًا للدفاع بسفارة مصر في
المغــرب في أغســطس عــام  وهــي الفــترة الوحيــدة الــتي قضاهــا خــا مصر ولمــدة عــامين، وفي
أغســطس عــام  عين عنــان قائــد لــواء عقــب عــودته إلى البلاد، ثــم قائد للفرقــة  في الــدفاع

. الجوي والمتمركزة في مدينة الأقصر في يناير

قــام عنــان بــدور بــارز خلال أحــداث مذبحــة الأقصر الــتي راح ضحيتهــا عــدد مــن الســياح الأجــانب عــام
، حيــث كــان حينهــا برتبــة عقيــد بــالقوات المســلحة المصريــة، وتــدخل لمساعــدة عنــاصر الشرطــة
المصرية لتأمين المدينة التي شهدت أعنف حادث إرهابي، وكانت سيطرته السريعة على الموقف بداية

صعوده السريع في الحياة العسكرية.

إطاحة مرسي به من رئاسة الأركان في  لم تغيبه عن المشهد السياسي

ليست المرة الأولى

ليست هذه المرة الأولى التي يبدي فيها عنان رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية، فالرجل منذ ثورة
ينــاير وحلــم الرئاســة يــراوده مــرارًا وتكــرارًا، غــير أنــه وفي المــرة الأولى في انتخابــات  رفــض المشــير
ير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الأسبق الفكرة من الأساس، وفي المرة الثانية حسين طنطاوي وز

تراجع عن قرار الترشح لانتخابات  بعد تعرضه لحزمة من الضغوط حينها تم كشفها لاحقًا.

إلا أنــه وفي وقــت ســابق مــن العــام المــاضي، تــرددت بعــض الأنبــاء الــتي تشــير إلى أن عنــان كــان ينــوي
ــاح الســيسي، حيــث أجــرى بعــض ــد الفت ــات  ومنافســة الرئيــس الحاليّ عب المشاركــة في انتخاب
الاتصــالات في الــداخل والخــا، فضلاً عــن تواصــله المســتمر مــع بعــض الجهــات الســيادية والأجهــزة
الحكوميـــة والسياســـية لاســـتطلاع آرائهـــم في هـــذه الخطـــوة، وذلـــك قبـــل أن يعلـــن الحـــزب الـــذي



يتزعمه ترشحه لخوض هذا المضمار وإن لم يأت الإعلان رسميًا على لسانه.

وبـالنظر إلى دوافـع إعلان ترشـح عنـان للانتخابـات الرئاسـية القادمـة يلاحـظ أنهـا نفـس دوافـع ترشـح
شفيق التي تسير جميعها في إطار ضعف موقف السيسي وفشله في إدارة المرحلة الحاليّة على النحو
المأمـول، وهـو مـا تجسـده العديـد مـن الشواهـد في الـداخل والخـا الـتي أثـرت بشكـل أو بـآخر علـى

شعبيته مقارنة بما كانت عليه في السابق.

فلم يعد السيسي مرشح الضرورة كما كان يصفه الراحل محمد حسنين هيكل، ولم يعد بريقه كما كان
كونه الرجل الذي خلص المصريين من حكم الإخوان، فمسارات الفشل المتعددة التي تسبب نظامه
فيها على الأصعدة كافة، انتزعت الكثير من الهالة التي أحيطت به منذ  وحتى الآن، وهو ما
كان دافعًا للعديد من الأسماء لمنافسته على كرسي الرئاسة – عكس  – على أمل إحداث أي

تغيير ينتشل البلاد من هذا المأزق الذي تقبع فيه منذ سنوات.

البديل الجاهز لشفيق

الظهور المفاجئ لـ”عنان” ـ أيًا كان شكله ـ في المشهد، كان علامة استفهام لدى الكثير من المحللين، إذ
يبدو أن هناك ترتيبات تجري خلف الأبواب المغلقة بين الجهات السيادية في الدولة.

كما أنه لا يمكن الفصل بين ترشح عنان وانسحاب شفيق، فكلاهما – وفق البعض – يصدران من
سياق “أمني وسياسي” واحد، ويعبران عن القوى المعارضة لـ”السيسي”، داخل مؤسسات الدولة
المختلفة، وإن لم يتم إعلان  ذلك بشكل رسمي غير أن التتابع الزمني لمسار دخولهما المشهد الانتخابي

يشير إلى شيء من هذا القبيل.

نجـاح الضغـوط الـتي مورسـت علـى شفيـق في إبعـاده عـن السـباق الانتخـابي ربمـا تحمـل في مضمونهـا
إهانة وتقليل من شأن السند الذي تقف خلف ترشحه، فليس من المعقول أن يعلن شفيق هذه

.الخطوة دون الاستناد إلى ظهير قوي، سواء كان ذلك في الداخل أو الخا

ومن ثم فإن سرعة إعلان تيار عنان ترشحه للانتخابات يعكس احتمالية أن يكون هو البديل الجاهز
لشفيــق بعــد خروجــه مــن الســباق بهــذا الشكــل، إذ إنــه لا فــرق بين المــرشحين في التوجهــات وآليــات
التفكــير، فكلاهمــا مــن قيــادات الجيــش القويــة الــتي لا تــزال تتمتــع بنفــوذ – وإن كــان قليلاً – داخــل
المؤسسة العسكرية، هذا بخلاف أن كليهما ينضم إلى التيار المعارض لبعض سياسات السيسي ولعل
بياناتهمـا بشـأن ملـف سـد النهضـة وحادثـة الروضـة الأخـيرة في سـيناء يعكسـان هـذا الموقـف بصـورة

واضحة.

إعلان الترشح في حد ذاته ليس خبرًا، لكن الصمود والاستمرار والتمسك بهذا
الإعلان حتى النهاية هو الخبر الذي يترقبه البعض والذي على أساسه من

الممكن أن تتغير ملامح كثيرة في خريطة النظام المصري خلال السنوات القادمة



تقليم الأظافر مبكرًا

تحركــات عنــان الأخــيرة لم تكــن في غيبــة عــن أعين دائــرة الســيسي الــتي ســعت إلى الــرد بطــرق متباينــة،
يــة لــه ولبعــض أفــراد أسرتــه من بعــض المحســوبين علــى النظــام بعضهــا جــاء في صــورة رسائــل تحذير
الحاليّ وأبرزهم من الإعلاميين ملخصها بأنه لو فكر في الترشح سيتم فتح الملفات القديمة المتعلقة
بشأن وقائع  فساد مالي واتجار بأراضي الدولة وتربح من عمليات تسقيع وبيع أراض مميزة كانت
خصصــــت لــــه بصــــفته الوظيفيــــة، هــــذا بخلاف ملفــــات أخــــرى متعلقــــة بزوجتــــه الســــيدة منــــيرة

القاضي الرئيس السابق لقطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية.

أما فيما يتعلق بمساعي تقليم أظافر عنان داخل صفوف الجيش، خاصة أنه كان أحد القيادات
المحبوبة بشهادة الكثير من المقربين منه، فقام السيسي بحركة تصفية واسعة داخل صفوف سلاح
يـق، عـبر إحالـة عـشرات الضبـاط إلى التقاعـد، في ديسـمبر/كانون الـدفاع الجـوي الـذي ينتمـي إليـه الفر
الأول ، بسبب صلاتهم المحتملة به ثم تكللت الحركة بإحالة قائد السلاح الفريق عبد المنعم

التراس، إلى التقاعد، وهو آخر قائد عسكري كانت له صلة قوية بعنان.

شبح انسحاب عنان في  ما زال يطارد أنصاره

هل يمثل مصدر قلق؟

ثلاثة أمور تزيد من ثقل قوة سامي عنان في مضمار السباق الانتخابي حال الاستمرار فيه، وذاتهم
دوافع قلق النظام الحاليّ من رئيس الأركان السابق رغم أنه لم يشكل قبل ذلك أي مصدر تهديد.



الأول: مكانة عنان داخل صفوف الجيش، فالرجل كان رئيسًا لأركان المؤسسة العسكرية، بما يعني
وفي ظل التعتيم الذي كان قائمًا أنه كان الرجل الأول الذي يحرك قطاعات القوات المسلحة كافة، 
علــى أنشطــة الجيــش إبــان حكــم مبــارك، بــنى عنــان، وفي هــدوء، شبكــة علاقــات واســعة للغايــة في
مختلف مؤسسات القوات المسلحة وهيئاتها ووحداتها، وهو كان أمرًا طبيعيا بحكم منصبه، حتى لو

لم يكن يطمع في أي دور سياسي له.

الثـاني: دور عنـان في ثـورة ينـاير، حيـث كـان نائبًـا لرئيـس المجلـس العسـكري، بالتـالي ومـع تـولي المجلـس
إدارة شــؤون البلاد، وتحــول طنطــاوي إلى حــاكم مؤقــت للبلاد لحين انتخــاب رئيــس جديــد لهــا، صــار

عنان في منصب يوازي نائب رئيس الجمهورية في الحالات العادية.

هذا المنصب مكنه من أن يبني قاعدة واسعة من العلاقات السياسية، نتيجة المهام التي كانت ملقاة
على عاتقه في ذلك الحين، من أجل إتمام ترتيبات المرحلة الانتقالية في مصر ما بعد ثورة يناير، مما
كـان لذلـك مـن أثـر جيـد فيمـا يتعلـق بوضـع القبـول لـديه لـدى الكثـير مـن القـوى السياسـية، بخلاف
طبيعته الهادئة الصامتة التي تجعله أقرب إلى سماع الآخرين والتفاهم معهم، مقارنة بغيره وعلى

رأسهم طنطاوي.

نجاح الضغوط التي مورست على شفيق في إبعاده عن السباق الانتخابي ربما
تحمل في مضمونها إهانة وتقليل من شأن السند الذي يقف خلف ترشحه،

فليس من المعقول أن يعلن شفيق هذه الخطوة دون الاستناد إلى ظهير قوي،
سواء كان ذلك في الداخل أو الخا

يـق عنـان أن يكـون احتياطيًـا إستراتيجيـا كبـديل للحكـم في مصر، كـونه الـوجه الـذي الثـالث: قـدرة الفر
يوائم بين المؤسسة العسكرية والقوى الإسلامية والسياسية الداخلية من جانب، فضلاً عن علاقته
القويــة بــالأطراف الخارجيــة الفاعلــة في التــأثير في المشهــد الــداخلي وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة مــن

جانب آخر.

فتناقص شعبية السيسي خلال السنوات الأربعة الأخيرة، بحسب نتائج استطلاعات الرأي المختلفة،
لا شك أنها تقلق الكثير من الجهات السيادية نظرًا لما يمكن أن يترتب على ذلك من تهديد لبعضها لا
كثر اتساعًا من النظرة الضيقة للمؤسسات سيما الأجهزة المخابراتية التي تنظر لمصلحة الدولة بعين أ
الأخرى، مما يجعل من عنان البديل الجاهز الذي يحفظ لهذه الكيانات مكانتها ويستعيد بعض ما
فقدته من خلال ما يتمتع به من قبول لدى شتى القطاعات السياسية والمدنية المتناحرة، لكن يبقى

السؤال: هل يصمد؟

هل يصمد عنان؟

كمـا ذكرنـا آنفًـا فـإن إعلان الترشـح في حـد ذاتـه ليـس خـبرًا، لكـن الصـمود والاسـتمرار والتمسـك بهـذا
الإعلان حتى النهاية هو الخبر الذي يترقبه البعض وعلى أساسه من الممكن أن تتغير ملامح كثيرة في



خريطة النظام المصري خلال السنوات القادمة.

التجربة السابقة لعنان في  ما زالت تضاجع أحلام أنصاره وتؤرق نومهم خاصة أنه كان قاب
قوسين أو أدنى من دخول السباق قبل أن يتراجع بفعل بعض الضغوط التي مورست عليه واضطر
بسببها إلى إعلان انسحابه بدعوى تجنب إحداث أي شقاق داخل المؤسسة العسكرية وبما تقتضيه

المصلحة الوطنية حينها.

كد في سامي بلح المتحدث باسم حزب “مصر العروبة الديمقراطي” والذي أعلن خبر ترشح عنان، أ
تصريحات صحفية له أن الفريق لن يتراجع عن ترشحه مهما كان الثمن، مشيرًا أن تاريخه العسكري

لا يسمح له بأن يقوم بدور “الكومبارس” في الانتخابات القادمة.

وعن الضغوط التي من الممكن أن يتعرض لها عنان، كشف بلح أنه حتى الآن لم يتعرض الفريق لأي
انتقادات بشأن خبر الترشح حتى إن لم يعلن على لسانه رسميًا خبر خوض الانتخابات القادمة.

وبحسب مصادر خاصة بـ”نون بوست” مقربة من الفريق عنان، فإن هناك اتصالات تجرى معه منذ
أول أمــس بشــأن إعلان ترشحــه، بعضهــا مــن إعلاميين مقــربين مــن الســيسي وأخــرى مــن بعــض
الجهات السياسية الأخرى، في محاولة للوصول إلى نقطة اتفاق، ومع ذلك لم تسفر تلك المباحثات

عن جديد يغير ما تم إعلانه بشأن قرار المشاركة في الانتخابات.

كل ما سبق يدور في إطار التكهنات السياسية التي صاحبت إعلان الترشح لكن يبقى الأمر الفصل في
صمود عنان ذي الـ عامًا أمام الضغوط المتوقع أن يتعرض لها، وإن كان وبحسب مصادر خاصة
أعد لها عدتها بالكامل، مستفيدًا من التجربة السابقة، ومن ثم فإن الحديث عن تحالفات وفرص
عنان في الانتخابات القادمة حديث سابق لأوانه، فإن صمد وواصل وقتها يكون لكل حدث حديث،
وإلا وفي حال تكرار سيناريو  فسيكتب رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق شهادة وفاته
السياسية كما كتبها شفيق، لتمهد الساحة بعدها نحو ولاية ثانية للسيسي على طبق من ذهب

دون منافسة حقيقية في ظل تراجع فرص المرشح خالد علي، الوحيد الذي أعلن ترشحه حتى الآن.
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